
اليسار التونسي: لاشيء في الأفق
, سبتمبر  | كتبه سمير حمدي

تحــاول القــوى السياســية التونســية لملمــة أوراقهــا وتجميــع قواهــا وتحشيــد أنصارهــا في إطــار الصراع
الســياسي المحتــدم حاليــا بــالبلاد وإذا كــانت الترويكــا الحاكمــة تواصــل العمــل مــن اجــل الحفــاظ علــى
التحالف من جهة وتحقيق التفوق السياسي على الخصوم من جهة أخرى فإن  المشهد السياسي
الراهن يشهد تشكل تحالفات سياسية طارئة وظهور قوى طامحة نحو القيادة وطامعة في الحكم
مثل نداء تونس ( الذي يضم خليطا غير متجانس من بقايا النظام السابق وبعض رجال الأعمال
ونخــب علمانيــة متشــددة ) وأيضــا التقــاء بعــض الشخصــيات المتحــدرة مــن التجمــع المنحــل (الحــزب
ية وأخــيرا تظــل قــوى اليســار مكونــا لــه حضــوره في الحــاكم سابقــا) المتمثــل في ظهــور الجبهــة الدســتور
الساحة السياسية سواء من خلال محاولة تجميع بعض شتاته في إطار الجبهة الشعبية أو بنسجه
لتحالفــات مــع قــوى أخــرى لا يجمعــه بهــا رابــط ســوى رغبــة واضحــة في الإطاحــة بحكومــة الترويكــا
والوصـول إلى السـلطة بـديلا عنهـا .. فهـل يمكـن لتحـالف اليسـار الراديكـالي أن يصـل إلى السـلطة في
تونس بمفرده أو في إطار تحالف واسع؟ ما هو الأفق السياسي المفترض لتحرك أحزاب اليسار ؟هل
ستفضي به إلى تحقيق الأهداف التي رسمها لنفسه أم أنه سيظل يعيد اجترار الوهم باعتباره أقل
الفــاعلين السياســيين قــدرة علــى حســم الصراع الســياسي علــى الســلطة في هــذه الفــترة الــتي تشهــد

حراكا حثيثا في مسار الانتقال الديمقراطي ؟

لا احـد ينكـر الحضـور التـاريخي لقـوى اليسـار في تـونس بتشكيلاتـه المختلفـة وتفريعـاته المتعـددة والـتي
تختلف إلى حد الصراع والتناقض وهي قوى تتفاوت أيضا من حيث النضالية فإذا كان بعضها قد
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كــان معاديــا لنظــام الاســتبداد أيــام حكــم المخلــوع فــان بعضهــا الآخــر قــد تــواطأ مــع ســلطة بــن علــي
بالتأييد حينا وبالصمت أحيانا ، وبعد الثورة وككل التشكيلات السياسية امتلأت الساحة بالأحزاب
يـة ( ماركسـية وقوميـة وتروتسـكية) وحـاولت أن تجـد لهـا مـوطئ قـدم في ظـل ذات المرجعيـات اليسار
أحجام سياسية كبرى جسدتها خاصة حركة النهضة وأيضا وإلى حد ما حليفيها في الترويكا ( المؤتمر
والتكتل ) بالإضافة إلى القوى المتحدرة من النظام السابق،ولم تكن النتائج الانتخابية لأحزاب اليسار
 صوتــا أي مــا يمثــل () يــد عــن واعــدة حيــث اكتفــى حــزب العمــال الشيــوعي مثلا بمــا لا يز
فاصل  بالمائة من مجمل الأصوات المصرح بها فيما لم تحصل حركة الوطنيين الديمقراطيين على
يــة الماركســية كــثر مــن  فاصــل  بالمائــة مــن الأصــوات فيمــا كــانت نســب بقيــة المجموعــات اليسار أ
كثر مأساوية ( حركة الشعب ، ـ حركة البعث ، ـ حزب النضال التقدمي ، ـ والقومية أ
يـة والتقـدم ، .. ) لقـد كـانت الهزيمـة واضحـة ومدويـة وقـد حـاولت بعـض الحـزب الشعـبي للحر
يــة إجــراء إصلاحــات داخليــة مــن اجــل تلميــع صورتهــا فقــام حــزب العمــال الشيــوعي القــوى اليسار
التـونسي بإلغـاء لفظـة شيـوعي مـن اسـمه فيمـا حـاولت حركـة الـوطنيين الـديمقراطيين توسـيع دائـرة
منخرطيها لتنجز مؤتمرا توحيديا يفرز اسما جديدا هو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ولتأتي في
مرحلــة لاحقــة فكــرة التوحــد في الجبهــة الشعبيــة لخــوض المعركــة السياســية بصــورة موحــدة في أفــق
الانتخابــات القادمــة ولم يخفــي قــادة هــذه الجبهــة رغبتهــم في الوصــول إلى الحكــم واتهــامهم الترويكــا
ــورة الشعــب التــونسي وبأنهــا تســتجيب لإملاءات الخــا ولا تســتجيب لإملاءات الحاكمــة بسرقــة ث
الشعــب الــذي انتخبهــا وبغــض النظــر عــن مشروعيــة الطمــوح في الوصــول إلى ســدة الحكــم باعتبــاره
هدفا طبيعيا لكل حزب سياسي في ظل نظام ديمقراطي فإن ثمة جملة من الوقائع لابد من أخذها

بعين الاعتبار :

تتميز القوى الحزبية المشكلة لليسار التونسي بطبيعتها الاحتجاجية وبحضورها الواضح في
النقابات وفي المنظمات الحقوقية ورغم هذا الحضور النشيط فإنها تفتقر إلى الكادر التقني
القادر على إدارة شؤون الدولة لأن تسجيل المواقف والاحتجاج على الحكم يختلف عن

ممارسة السلطة وتقديم الخدمة العامة للناس.
فشلت قوى اليسار التونسي في أن تتحول إلى قوة شعبية فعلية حيث ظلت في غالبها
مجــرد قــوى نخبويــة تمــارس عملا نضاليــا دون قــدرة علــى تنزيــل برامجهــا إلى الشــا وإلى
كتــوبر/ المــواطن البســيط وهــو مــا يفسر تــدني نســبة التصــويت لقوائمهــا في انتخابــات  أ

تشرين أول   الماضية.
بالرغم من المراجعات التي حاولت بعض الأحزاب تسويقها على أساس أنها بدأت تتخلى
عـن أرثوذوكسـيتها الماركسـية إلا أن السـمعة الـتي راكمتهـا تاريخيـا بوصـفها أحـزاب علمانيـة
متطرفة ومعادية للدين جعلها بعيدة عن الوجدان الشعبي وما زاد في مراكمة هذا الشعور
ية التي كانت مستفزة للشعور الديني وأحيانا مناقضة هو مواقف بعض القيادات اليسار
للرأي العام ( المبالغة في المطالبة ببعض الحريات العامة والتركيز على المساواة المطلقة بين
الرجل والمرأة مع ما يقتضيه من إلغاء للحكم الشرعي المتعلق بالميراث والموقف الحاد من

التنصيص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام ).
ية ورفعها لسقف مطالبها إلى حد المطالبة بإلغاء ية بعض الأحزاب اليسار بالرغم من ثور



الـديون الخارجيـة والـدعوة إلى الاشتراكيـة إلا أنهـا في مواقفهـا اليوميـة وفي بعـض تحالفاتهـا
نجدها تتورط في التقارب مع بعض القوى التي كانت من بقايا المخلوع أو تجد دعما من
يبـة لـدى بعـض الفئـات الشعبيـة مـن بعـض وجـوه قطـاع الأعمـال الفاسـد وهـو مـا يثـير الر

التناقض بين الشعارات والممارسات .
تشهد مواقف بعض أحزاب اليسار حالة من التذبذب تكشف عن افتقادها للرؤية
الإستراتيجيــة الواضحــة ولعــل خــير شاهــد علــى ذلــك مواقــف حــزب العمــال مــن المجلــس
التأسيسي حيث كان أول المطالبين بتشكيله اثر سقوط المخلوع مباشرة لنجده اليوم أول

ية تدعو إلى الرثاء. يكاتور المنادين بإسقاطه بصورة كار
تعاني قوى اليسار من أزمة ثقة متعاظمة في ما بينها تصل إلى حد الإقصاء ومحاولة
الإلغــاء وهــو أمــر يؤيــده إبعــاد “الحــزب الــوطني الاشــتراكي الثــوري ” مــن الجبهــة الشعبيــة
بضغـط مـن حـزب العمـال وكـل هـذا علـى خلفيـة رفـض الحـزب الـوطني الاشـتراكي الثـوري

للتحالف مع حزب نداء تونس ( المتحدر من بقايا النظام السابق).

إن الإشكال الذي يعيق ضبط نبض الحراك الحزبي لدى اليسار التونسي، هو عدم استقرار ذبذبات
التحرك الحزبي وارتباطه بالعلاقة الفاشلة بين القيادة الحزبية والجماهير الشعبية التي يفترض انه
يــة السياســية ” يمثلهــا ويــدافع عــن مصالحهــا ، هــذه العلاقــة الــتي أخــذت أبعــادا ترتبــط ” بالانتهاز
المرتبطة بدورها بمفاهيم “الاحتماء السياسي ” بدل “الاقتناع السياسي”  بمعنى أن أحزاب اليسار لم
تعد تفكر انتخابيا مع ما يقتضيه الأمر من تواصل مع الناس وإنما أصبحت تمارس العمل الحزبي
بمنطق أنها الحامي لمصالح جماهير الشعب والناطق الرسمي باسمها بغض النظر عن موقف هذه
الجمـــاهير ذاتهـــا أو حـــتى اســـتشارتها، و هـــو مـــا ولـــد أنـــواع جديـــدة مـــن الـــولاء الســـياسي المقّنـــع
يع المرحلة ” وهي أمور تجلت في بالأيديولوجيا المنفعية التكتيكية التي تحتمها ضرورات المصلحة و”ر
التحــالف مــع قــوى تمثــل الثــورة المضــادة في تــونس ، قــوى تتلقــى الــدعم مــن أطــراف خارجيــة كــانت
أحزاب اليسار تستميت في وصفها بالرجعية والعمالة وخدمة الامبريالية والرأسمال المعولم ( الإمارات
والسعودية تحديدا ) بل ووصل الأمر بزعيم حزب العمال حمة الهمامي  إلى لقاء السفير الأمريكي في
كـبر داعـم للرجعيـة والعـدو الأول شطـب واضـح لـتراث كامـل مـن العـداء لدولـة كـان يعتبرهـا اليسـار أ
للشعوب التي تتوق للحرية ، و هذه القناعات المرتحلة سياسيا متداخلة بالانتقال المتسا للتحول

الديمقراطي .
يــة والقناعــات إن هــذا الاضطــراب الواضــح في المواقــف والخلخلــة الــتي لحقــت بنيــة التصــورات الفكر
الإيديولوجية لليسار التونسي هي التي تفسر عمق الأزمة التي يعانيها حيث تتراوح مواقفه المعلنة بين
ية المفرطة التي تنفي كل مبدأ التمترس خلف مقولات سياسية خلفتها الحرب الباردة و بين الانتهاز
وهي حالة يصدق عليها ما قاله المفكر الماركسي سلامة كيلة بأن ” .. اليسار الذي حاول أن ينهض
من سرير الموت كرّر السياسات ذاتها التي أوصلته إلى القبر، وظل يفكرّ في الطريقة ذاتها التي أماتته،
فقد ظل يعيش أجواء الحرب الباردة رغم انهيار النظم الاشتراكية وتأزم وضع الإمبريالية، وتفكك
مراكز السيطرة الإمبريالية، وبدء النهوض الشعبي في كل العالم. ولهذا فقد نهض يحمل كل العجز

الذي سكنه منذ عقود، ويلوك الأفكار التي أوصلته إلى العجز”.

وبالفعل فقد رأينا اليسار في أمريكا اللاتينية ، وبعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية والعالم الثالث،



ية دينية ، لا ينفض غبار أزمته ، ويسير في نجاح وتدارُك لبراثن الأزمة ، حتى أنه قد أفرز حركات يسار
سيما لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية بينما لا يزال اليسار التونسي في حالة من التيه ،يجتر خيباته و

لا يعرف كيف يمكنه الخروج من أزمته. 
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